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زمن المرأة العربية
تترأس الجمعية العامة الواحدة والستون ( 7-2006) سيدة عربية من مملكة البحرين هي السفيرة هيا الخليفة،وتزدحم سفارات عربية كثيرة في الخارج بسيدات سفيرات نساء من هذا البلد العربي أو ذاك،وتدخل المرأة العربية إلى سدة المعارك السياسية وتفوز سيدة من ابوظبي بمقعد لها في أول انتخابات برلمانية  نسبية تجري في الدولة،وتشاطر المرأة العربية الرجل في الكثير من المناشط الاقتصادية.ومع ذلك فان مجلة التايم الشهرية الأمريكية في آخر عدد لها لعام 2006 تستقصي عددا من النساء الناجحات في أعمالهم، فتشير إلى اليابانيات والبريطانيات والسنغافوريات  والماليزيات والصينيات بل إلى عدد كبير من الجنسيات ولا يوجد فيهم امرأة عربية !
برنارد لويس من المستشرقين الغربيين غير الميالين إلى إنصاف العرب المسلمين ، وآراؤه  من هذا الجانب، غير مرحبا بها لدى قطاع واسع من المفكرين العرب،ولعل أكثر من انتقد آراؤه في العرب و الإسلام  كان  المرحوم ادوارد سعيد في كتابه المشهور  الاستشراق.

.برنارد  لويس هذا  نشر في مجلة (الفورن افيرز) واسعة النفوذ، الصادرة من مجلس العلاقات الخارجية الأمريكية، في عددها (مايو، يونيو 2005) في محور تحت عنوان  (ربيع العرب ) مقالا حول  العرب و الإسلام بعنوان  ( الحرية في الشرق الأوسط ) قال فيه، أن العدل مفهوم إسلامي أصيل، ظهر مع الدعوة المحمدية، بين ثقافتين شرقية تمارس التراتبية الاجتماعية بقسوة ( نظام الطبقات في الهند) وغربية إقطاعية قًنية.  ثم أردف لويس أن الاستثناء من هذا العدل  ثلاثة،وهم الموقف من العبيد، و الموقف من الديانات الأخرى، و الموقف من المرأة. واستطرد السيد لويس بالقول أن شخصا عربيا مسلما من خلفية متواضعة وفقيرة في القرن التاسع عشر، يستطيع أن يرتقي إلى أعلى الدرجات الاجتماعية في مجتمعه، بأسهل مما يستطيع فرنسي في فرنسا بعد الثورة الفرنسة، أو أمريكي في أمريكا الشمالية بعد الاستقلال.

أردت أن اضرب هذا المثل للمتشككين من أهلنا في موقع العدل من الثقافة العربية الإسلامية، وهي قيمة إنسانية وحضارية بالغة الأهمية في تقدم الشعوب وازدهارها، وان يأتي مثل هذا القول  (الشهادة ) من رجل مشهود له بالمواقف الفكرية المتحيزة ضد الثقافة العربية الإسلامية، بل هو مشهور بالمواقف السلبية،أن يأتي هذا القول منه  دلالة على ما تحمله الثقافة العربية الإسلامية من ثقل واضح تجاه أكثر القيم الإنسانية مركزية،وهو العدل. إلا أن المقارنة لا تنتهي هنا، فان كانت قيمة (العدل) أساسية في الثقافة الإسلامية العربية، فإنها لا بد أن تكون منصفة للمرأة، وهنا علينا أن نفرق بين الموقف ( الاجتماعي) والموقف ( التراثي )
الآن نستطيع عقلا أن نناقش الاستثناءات التي قال بها برنارد لويس في مقالته المشار إليها آنفا،وهي أولا لا يوجد اليوم (سوق نخاسة)  أي سوق بيع وشراء العبيد ،في الممارسة العربية الإسلامية الحالية،وان كان الحديث يجرى على التاريخ، فلم تخلوا ثقافة أو حضارة غربية أو شرقية عن تلك الممارسة ،ولا هي منزهة عن ذلك، فهناك تاريخ طويل من الممارسة العبودية.

 كانت روما المسيحية تمارس تجارة العبيد وغيرها من التجارة مما نعرف، واستمر ذلك في الثقافة الغربية حتى تاريخ استنزاف الرجال والنساء من إفريقيا إلى القارة الجديدة في أمريكا الحديثة واستعبادهم. أما الموقف من الأديان الأخرى التي يعيب برنارد لويس الثقافة العربية عليه، وأن احتججنا إلى التاريخ، فان الاتهام على اقل متبادل، فإذا رصدنا الحاضر فالاتهام غير موضوعي، لان عالم اليوم متداخل المصالح، لم تعد فيه التفرقة الدينية ذات شان يذكر في التعامل اليومي بين الأمم ، فكل له دين،وكل دين محترم

بقى موضوعنا الرئيسي الذي أفردنا له الصدارة من النقاش ، وهو موضوع المرأة. انه موضوع نحتاج نحن ،في الثقافة العربية الإسلامية، أن نناقشه بموضوعية، نقدم الشواهد المعاصرة له، ليس دفاعا عن ممارسات ليست مستحبه في عصرنا،ولكن لوضع الأمور في نصابها الصحيح.

لعلنا نبدأ بالقول أن الموقف من المرأة في بعض مجتمعاتنا العربية الإسلامية الذي يبدو سلبيا هو موقف  (اجتماعي) وليس ديني،عندما ننطلق من هذه النقطة،يسهل بعد ذلك تحليل الموضوع برمته،ابتداء من تفكيكه ثم تركيبة، للوصول إلى قناعة مشتركة وعقلانية حوله,

هذا الموقف (الاجتماعي)  يتطور بتطور المجتمعات العربية الإسلامية وبتطور ممارساتها الاقتصادية وبتطور وعيها لنفسها وللآخرين .وليس غريبا على تطور المجتمعات برمتها هذا السُلم الصاعد في النظر إلى موقع  المرأة،فهناك على سبيل المثال لا الحصر،مجتمعات أوربية حديثة، لم يتح للمرأة فيها حق الانتخاب أو الترشيح للمناصب السياسية الكبرى إلا في السنوات التي تخللت القرن العشرين الفائت،ولم تُحرم الهند (انتحار الأرامل) بعد وفاة أزوجهن إلا في سني القرن العشرين،وليس في هذا وذاك مثلبة، بقدر ما فيه من تفهم لآليات التطور الاجتماعي الطبيعية.

بالطبع لا ابحث هنا عن مبررات بقدر ما أريد أن أؤكد على الموقف الاجتماعي الذي يحدد في الكثير من المجتمعات، قبول أو رفض بعض الممارسات الاجتماعية،دون الدخول في جدل فقهي أو الاستناد على نصوص، فالنصوص في كل الثقافات حمالة أوجه،وتجرى قراءتها تحت ظروف اجتماعية وتاريخية مختلفة، وقراءة في بعض الأوقات تكون متناقضة إلى حد كبير.
المرأة المسلمة اليوم 
المرأة المسلمة حكمت في الثلث الأخير من القرن العشرين اكبر التجمعات السكانية و الإنسانية عددا على الإطلاق، فهي أصبحت أما رئيس وزراء أو رئيسة جمهورية في كل من تركيا،اندونيسيا، باكستان،بنجلادش،كما تسنمت المراكز العليا في العديد من البلاد منها نائبة رئيس جمهورية في إيران، التي يرى البعض أنها بلاد محافظة.

و قبل إجراء الانتخابات الإيرانية للرئاسة الأخيرة، اعتصمت نساء إيرانيات مطالبات بحقهن في الترشيح للانتخابات الرآسية،وهي علامة على أن المرأة المسلمة تحاول جاهدة أن تتخلص من الطوق الاجتماعي حولها والمهم أن مجتمعات عربية وإسلامية قد أتاحت لها الخروج من بعض الطوق ذاك.

أما في بلدان أخرى عربية ومسلمة فقد أصبحت معركة المرأة خلفها تقريبا،مثل تونس و المغرب،وأخيرا الكويت التي اقر مجلسها المنتخب بحقوق المرأة السياسية،وتم تعيين أول سيدتين في المجلس البلدي،وأول امرأة في مجلس الوزراء،ومن الملاحظ أن السنوات الماضية قد شهدت  في باريس اكبر عدد من السفيرات العربيات المسلمات حتى تجاوز عددهن في وقت ما، عدد السفراء الرجال من الدول العربية الإسلامية،ووصلت المرأة العربية المسلمة إلى مواقع قضائية ونيابية عددية،وعقدت اجتماعات على مستوى ( القمة) بين زوجات المسؤولين العرب، آخرها عقد في مملكة البحرين، في الأسبوع الأول من شهر يونيو  العام الماضي، بل وأصبح هناك مجالس عليا للعناية بشأن المرأة العربية في العديد من الدول العربية كما أصبح لها شبكات اتصال لمناقشة أمورها الحياتية المختلفة . 
وحتى الإبداع النسائي العربي قد تقدم تاريخيا، إلا أن  مؤسسات التوجيه الرسمية لم تقم بالدور المؤمل منها في التعريف بالفكر النسائي العربية، بل على النقيض فإن الإعلام العربي ومناهج التربية والتعليم  قد أغفلت تلك الريادية، أو ربما سايرت حسب مقتضيات " السوق الإعلامية " إرضاء غرائز المشاهدين، وتعميق الصورة النمطية للمرأة وإحساسها بالدونية، كما ساهمت في التعتيم على حقوقها الشرعية والقانونية والمدنية من خلال برامجها النسوية أو المسلسلات أو الأفلام أو الإعلانات التجارية، التي يكتبها ويعدها رجال في معظم الأحيان ... بل إن شكل بعض مذيعات الفضاء العربي التي تختلط أدوارهن مع مفاهيم نجمات الأغراء، وذلك يستهدف تحريك الغرائز وتجاهل العقل.
لقد بدأت الرواية النسوية سابقة لرواية الرجل ب " حسن العواقب" أو " غادة الزهراء " للكاتبة اللبنانية زينب فواز ونشرت عام 1899، وتبعتها " قلب الرجل" للبيبة هاشم من لبنان ثم " حسناء سالونيك" المنشورة في صحيفة الهدى في نيويورك في العام نفسه، وكلها سبقت رواية " زينب لمحمد حسين هيكل المنشورة عام 1914، وقد أحجم النقاد الرجال عن البحث ثم الاعتراف بأن الرواية العربية الأولى هي لكاتبة امرأة ؟ 
الإقحام

ليس من منهجي في الكتابة محاولة التبرير أو الدفاع عما اعتقد انه خطأ ، فهناك الكثير مما يجب عمله إنصافا للمرأة العربية المسلمة في بعض مجتمعاتنا العربية، وهناك الكثير من العادات السلبية التي لحقت بالمرأة العربية نتيجة تقاليد قبلية واجتماعية آن لها أن تتطور إلى الأفضل، إلا أن هناك محاولات لإقحام ممارسات وأفكار على المرأة المسلمة لم تجد حلا لها حتى في أكثر المجتمعات تقدما،واضرب مثالين هنا.

الأول هو إمامة المرأة المسلمة للصلاة،وقد ظهر ذلك في عدد من الممارسات في الولايات المتحدة وأوربا، ودار بشأنه جدل واسع،في الوقت الذي لم تحل فيه هذه القضية لدى بعض الشرائح المسيحية،وذلك  جدلا لا زال دائرا لديها فيما إذا كانت المرأة مؤهلة للدخول في التراتبية الكًنسية العليا أم لا؟  إقحام مثل هذه الموضوعات من الواضح يراد بها الإثارة لا النقاش العقلاني الذي يحقق مصالح مرسلة للمجتمع المسلم.

و الثاني هو ملابس المرأة المسلمة في الغرب،ففي فرنسا ثارت القضية في وقت حساس،وجلبت معها الكثير من النقاش، ثم ثارت من جديد في بريطانيا في وقت اقل حساسية،فصدر حكما بأحقيتها في لبس ما تريد في وقت ما ثم ما لبث الأمر أن عاد من جديد بسبب موقف بعض المسلمين من وجودهم في تلك المجتمعات.

هذا النوع من الإقحام في قضايا المرأة المسلمة أتوقع له أن يثار بين الفترة و الأخرى طبقا للإثارة السياسية،فان هدأت القضايا السياسية الساخنة  استقر تجاوز البعض تلك الصغائر و القضايا الجانبية. وان تأزم الموقف ( السياسي أو حتى الاقتصادي) ثارت القضايا الخاصة بالمرأة العربية المسلمة على صفحات الصحف الغربية،و التقطناها تباعا لنفصل ونزيد فيها  كعادة بعضنا في هذا الجانب من الطرف المتلقي.

إلا أن قضايا المرأة العربية ليست كلها إقحاما، فهناك طرفا منها ليس قليل علينا أن نواجهه بأنفسنا، فالمرأة المسلمة في أوربا يدور حولها نقاش جاد بين المسلمين هناك، بل يذهب البعض للحديث عن ( ممارسة الإسلام أوربيا) وهو قضية لا يجب أن نضخمها، فالممرات الإسلامية فيها اجتهادات كثيرة،واختلاف العلماء و المجتهدين هو خير للأمة،وعلامة على القبول بالرأي الأخر،والاجتهاد المقنع عقلا

أدبيات العرب خول المرأة العربية المسلمة وقضياها تكاثرت في الآونة الأخيرة،كما تكاثرت الكتابة حول هذا الموضوع،وعقدت المؤتمرات،وشكلت اللجان وتغيرت بعض القوانين،وهي أشارة إلى أن موضوع المرأة العربية وموقعها في المجتمع مطروح بشدة،وان الاهتمام به على أعلى مستوى من النخب العربية مطلوب.
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